
سينما

عبد الكريم قادري

يـــواجـــه الــفــيــلــم، عــنــد صــنــاعــتــه، 
قسم إلى قسمين: 

ُ
عقباتٍ كثيرة، ت

ق بتفاصيل الصناعة 
ّ
الأول يتعل

ل به عادة 
ّ
المتنوّعة، وهــذا يتكف وإفــرازاتــهــا 

المــنــتــج وفــريــقــه. الــثــانــي يــخــتــصّ بالفكري 
الفنية  قيمته  الفيلم  يُعطي  ما  والفلسفي، 
 يــنــفــث المــخــرج 

ْ
وتــمــيّــزه واتـــجـــاهـــه، بــعــد أن

بَصْمته ليحيا  قة، واضعاً 
ّ
الخلا فيه روحه 

ر 
ّ
ويستمرّ، انطلاقاً من خيارات واسعة تتوف

لديه عند معالجته السيناريو.
ـ الفائز  ، فــي »مــقــصــورة رقــم 6« )2021( 

ْ
لــكــن

بـــالـــجـــائـــزة الـــكـــبـــرى فــــي الـــــــــدورة الـــــــــ74 )6 ـ 
 »

ّ
ــان ــ »كــ لمـــهـــرجـــان   )2021 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز   17

الــســيــنــمــائــي، مــنــاصــفــة مــع »بــطــل« الإيــرانــي 
الفنلندي  كــانــت خـــيـــارات  ـ  فـــرهـــادي  أصــغــر 
 قليلة جـــداً، بــعــد استيلاء 

ْ
يــوهــو كــوسْــمــانِــن

غالبية المشاهد الداخلية على الحيّز المكاني 
للفيلم، إذ حوصرت في مقصورة قطار، ورواق 
ــة ظهرت 

ّ
ومــطــعــم، ومـــوجـــودات أخــــرى، وشــق

البطلان  إليه  قديم ذهــب  البداية، ومنزل  في 
في مدينة روسية. المشاهد الخارجية قليلة، 
والمدينة  القطار،  ف 

ّ
توق محطات  في  لت 

ّ
تمث

ذات  مناظر  لزيارتها.  البطلة  طت 
ّ
خط التي 

لون واحد، عكسه بياض الثلج.
ــــدودة،  ــحــ ــ ــر الـــبـــصـــريـــة المــ ــاظــ ــنــ رغــــــم هــــــذه المــ
 
ْ
د كوسْمانِن

َّ
ومساحات الأحداث الضيقة، ول

ــــب. 
ّ
ــتــــرق ـــثـــة بـــــالإثـــــارة والــ

ّ
ــة، مـــؤث ــويــ درامــــــــا قــ

ت فضوله، 
ّ
ي وغذ

ّ
معطيات فنية شحنت المتلق

والذهاب  الفيلم،  تفاصيل  كل  على  للوقوف 
في فعل المشاهدة إلى النهاية، من دون ملل. 
إلـــى رؤى المـــخـــرج ولمــســتــه،  ــذا عـــائـــد، أولًا،  هـ
مقتضيات  مــع  وتعامله  معالجته،  وطريقة 
مع  كتبه  الــذي  والسيناريو،  اللطيفة  القصّة 

أندريس فيلدمانيس وليفيا أولمان.
المشاعر   كثيراً على 

ْ
كــوسْــمــانِــن يــوهــو  ركّـــز 

ــا أحــــــــداث غــيــر  ــهــ ــرزتــ ــتــــي أفــ ــيــــة، الــ ــانــ الإنــــســ
عة، إضافة إلى ما يُشغل عقل الإنسان، 

ّ
مُتوق

ن معطيات حياتية كثيرة، يعود 
ّ
الذي يخز

 مــوقــف. 
ّ

لــهــا دائــمــا لــيُــصــدر أحــكــامــه مــع كـــل
هــــذه ألاعـــيـــب ســيــنــمــائــيــة ذكـــيـــة، استغلها 
المــشــاعــر والعاطفة،  بها  ــد 

ِّ
لــيُــول  

ْ
كــوسْــمــانِــن

 على ذلك: وضع 
ٌ

لاستمرار دراما الفيلم. مثل
المــخــرج شــابــا طــائــشــا وعــصــابــيــا ومُــتــهــوّراً 
ـــمٍ، ذي مــــامــــح قــــويــــة ووجــــه 

ّ
وغــــيــــر مـــتـــعـــل

ــــوري بــوريــســوف(،  ــاسٍ، يُـــدعـــى لــيــوهــا )يـ ــ قـ
فــي المــقــصــورة، كــشــريــكٍ مــع الــشــابــة الحالمة 
هــارلا(،  )ســايْــدِ  لــورا  مة، 

ّ
والمتعل عة 

ّ
والمتطل

ــارد حــلــمــهــا، مُــنــتــشــيــة بــــإفــــرازات  ــطـ الـــتـــي تـ
وبين  بينها  عاطفية  علاقة  نتيجة  نفسية، 
ــا(، المنتمية إلــى  ــ ــــاراوفـ دْرَكـ إيــريــنــا )ديـــنـــارا 
ها أصبحت 

ّ
ى أن

ّ
فة الروسية، حت

ّ
الطبقة المثق

ها 
ّ
الــعــالــم، وبأن إلــى هــذا  تــحــسّ بانتمائها 

صارت جزءاً منه.
الدراما.  التناقض بينهما كــافٍ لصنع  هذا 
ــي 

ّ
 المــتــلــق

ْ
ـــحَـــن كـــوسْـــمـــانِـــن

َ
ــــذا، ش أكـــثـــر مـــن هـ

وحـــرّضـــه عــلــى كـــره الـــشـــاب، وعــلــى تكوين 
ــكـــاب  ــى ارتـ ــ ــــه، بـــدفـــعـــه إلـ

ّ
ــن صُـــــــورٍ ســلــبــيــة عــ

رط 
ْ
يف ــه 

ّ
بــأن إيـــاه  مُظهراً  تــصــرّفــات طائشة، 

في السُكر، وتصدر منه ألفاظ غير محترمة 
ــشــاهــد يساند لــورا، 

ُ
 لـــورا. لــذا، بــات الم

ّ
بحق

ــشــكّــل خطراً 
ُ
مــقــارنــة بــلــيــوهــا، فــتــصــرّفــاتــه ت

ــذا، بــات  عــلــيــهــا بــالــنــســبــة إلـــيـــه. أكــثــر مـــن هــ
ع بقيامه بتصرّف أحمق، أو بارتكاب 

َّ
يُتوق

 
ْ
ــهــا. هـــكـــذا، نــجــح كـــوسْـــمـــانِـــن

ّ
جــريــمــة بــحــق

ــشــاهــد، 
ُ
وكــاتــبــا الــســيــنــاريــو فـــي تــوجــيــه الم

 هذا 
ّ
ــا، لأن وتكوين صــورة سلوكية أرادوهـ

ويكسر  بعد،  فيما  صدمة  يُــحــدث  التصوّر 
ي، الذي يكون أثره أعمق وأجمل، 

ّ
أفق التلق

ولا يزول بسهولة.
ــم 6«،  ــذا حــصــل فـــي نــهــايــة »مـــقـــصـــورة رقــ هــ
إذ تـــبـــدّلـــت الــــعــــواطــــف، وتـــغـــيّـــرت الــــقــــراءات 

والــتــصــوّرات الــســابــقــة. لـــورا محت ماضيها 
ــاتـــت فــــي الــعــالــم  ــا بـ ــهــ ــ

ّ
ــا، لأن الـــعـــاطـــفـــي تـــمـــامـ

اللذين  والمثالية  الزيف  عن  بعيداً  الحقيقي، 
ــفــة، الــتــي )الــطــبــقــة 

ّ
رأتــهــمــا فـــي الــطــبــقــة المــثــق

نفسها( تعاملت معها كشخصٍ طارئ، أخذت 
ت عنها لاحقاً، انطلاقاً 

ّ
منها ما أرادته، ثم تخل

الإنسانية.  المشاعر  على  الرغبة  تغليب  مــن 
ثل العليا التي تنادي بها هذه 

ُ
هكذا تسقط الم

الــطــبــقــة، مــن خـــال كــتــب يُــصــدرهــا منتمون 
إليها، وشعارات يرفعونها.

 هــذا المــفــهــوم أكثر، 
ْ
رسّـــخ يــوهــو كــوسْــمــانِــن

عندما استضافت لورا عازفاً على القيثارة 
في مقصورتها، لم يجد مكاناً له في القطار، 
ات. هذا أثار 

ّ
ه في إحــدى المحط

ّ
الــذي استقل

لت العازف عليه، 
ّ

مشاعر شريكها، الذي فض
ــي معها أغــانــي 

ّ
لــكــونــه فــنــانــا، يــعــزف ويــغــن

كشف  وحــالمــة،  جميلة  فنلندية  رومانسية 
بــفــضــلــهــا عـــن كـــونـــه فــنــانــا رقـــيـــقـــا، ينتمي 
ـــه يـــظـــهـــر، فــي 

ّ
ـــداً. لـــكـــن ــ ــمٍ مـــثـــالـــيّ جـ ــالــ ــــى عــ إلـ

النهاية، على حقيقته، بسرقته كاميرا لورا، 
واخــتــفــائــه مــن الــقــطــار. والــكــامــيــرا تحتوي 

على ذاكــرةٍ من الصُور والفيديوهات، التي 
ه، 

ّ
كأن لــورا.  ات مهمّة في حياة 

ّ
ق محط

ِّ
توث

ذاكرتها،  من  جــزءٍ  تلك، قضى على  بفعلته 
الكاميرا(.  )ثــمــن  مــالــي قليل  مــن أجــل مبلغ 
الجميل  والغناء  والرومانسية   

ّ
الفن  

ّ
أن أي 

ها أمام مظهر مادي بسيط.
ّ
سقطت كل

فـــي المـــقـــابـــل، ظــهــرت شــهــامــة لــيــوهــا، الـــذي 
 
ْ
نشأت بينه وبين لــورا علاقة قوية، بعد أن

 أول: لــيــوهــا بــاع 
ٌ

ــر. مــثــل فــهــم أحــدهــمــا الآخــ
ــه، لــاحــتــفــال مــعــهــا في  ســاعــتــه وأشــــيــــاء لــ
 ثـــانٍ: وصــلــت لـــورا إلى 

ٌ
مطعم الــقــطــار. مــثــل

»مومانسك« لتحقيق حلمها، وهذا مُبتغى 
ــدّة فــي الــقــطــار،  رحــلــتــهــا، المــســتــمــرّة أيــامــا عـ
بـــهـــدف اكـــتـــشـــاف نـــقـــوش صـــخـــريـــة فــيــهــا. 
الــطــرق المـــؤدّيـــة إليها،  الــثــلــوج قطعت   

ّ
لــكــن

مُسرعاً،  جــاء  عندها،  هاتفياً.  بــه  فاتصلت 
تاركاً عمله في المنجم.

سايدِْ هارلا )»كانّ« 2021(: حرفية أداء في »مقصورة رقم 6« )جون ماكدوغال/فرانس برس(
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ألاعيب سينمائية 
ذكية تولدّ مشاعر 

لاستمرار الدراما

السينما عاجزة عن 
تخفيف ثقل العتمة 

الخانقة في بيروت

نديم جرجوره

د ساهرون في ليل بيروت، المثقل نهارها  يُردِّ
أيضاً بعتمةٍ خانقةٍ، كلاماً عن سينما عاجزة 
عـــن الـــلـــحـــاق بــالانــهــيــار الــلــبــنــانــي الــســريــع. 
قائم،  والــخــراب  منتهية،  المدينة   

ّ
إن يقولون 

ــل مــنــهــا.  ــبــ ــقــ ــ
ُ
ــلـــحـــظـــات والم ــيّــــد الـ ــراغ ســ ــ ــفــ ــ ــ وال

 ،
ٌ

 الــجــحــيــم حــاصــل
ّ
 لــهــم بــــأن

ً
يـــؤكّـــدون قــنــاعــة

ــعــات غــائــبــة، والانــتــظــار مــعــقــودٌ على 
ّ
والــتــوق

يــهــتــمّــوا بشكله وكيفية حــضــوره  لــن  مــــوتٍ، 
 صــالات سينمائية 

ّ
وموعده. يُــدرك هــؤلاء أن

لراغبين  يومياً،  أبوابها،  تفتح  عــدّة  لبنانية 
ة منها 

ّ
في مُشاهدة أفــامٍ حديثة الإنتاج، قل

تجاري  غير  ة 
ّ
القل مــن   

ّ
والأقـــل أميركية،  غير 

السينما   
ّ
أن يــعــرفــون  هم 

ّ
لكن اســتــهــاكــي.  أو 

عـــاجـــزة عـــن تــخــفــيــف ثــقــل الــعــتــمــة الــخــانــقــة، 
 لا سينما قــادرة على ابتكار 

ْ
كمعرفتهم بــأن

صُورٍ وحالاتٍ ومساراتٍ وجماليات تتساوى 
مع الانهيار والجفاف والضحالة والوقاحة، 
التي تعيشها المدينة يومياً، والتي يختبرون 

 لحظة.
ّ

تداعياتها عليهم وعلى آخرين، كل
ثير 

ُ
 كلامٍ لهم عن السينما يبدأ من وقائع ت

ّ
كل

عــدّة يصعب  فوقائع  نقمة ونفوراً وكراهية، 
 
ْ
 شـــيء، أن

ّ
عــلــى عــقــلٍ يــدّعــي تـــوازنـــا، رغـــم كـــل

 التصديق واردٌ سريعاً، 
ّ
ق حدوثه، مع أن يُصدِّ

فالبلد أعجوبة خرابٍ وموتٍ وفوضى ونهبٍ 
غــيــر حــاصــلــة فـــي تـــاريـــخ الـــبـــشـــريـــة. وقــائــع 
إيــجــاد سندٍ  يــحــاول  يستحيل على شــعــورٍ، 
 
ً
 يُتقِن مصالحة

ْ
ت، أن

ِّ
ت ويُشت

َّ
له كي لا يتشت

 الحاصل 
ّ
 ينتبه سريعاً إلى أن

ْ
معها، قبل أن

 شيءٍ 
ّ

وكــل لبنان،  اسمه  البلد  فهذا  طبيعي، 
سيئ فــي الــعــالــم يــحــدث فــيــه، مــن دون تــردّد 

 الوضوح 
ّ
أو مواربة أو احتيال أو افتراء، لأن

وقامعين،  طين 
ّ
وقاتلين ومتسل ناهبين  سمة 

تماماً كوضوح خانعين لهم وصامتين على 
أفعالهم وراضين بهم.

يسأل ساهرون في ليل بيروت، المثقل نهارها 
أيــضــا بــعــتــمــةٍ خــانــقــةٍ، عــن حــضــور السينما 
فــي هـــذا الــديــكــور الــطــبــيــعــي، الــــذي يحتضن 
 غير الطبيعي 

ّ
أن  شــيءٍ غير طبيعي، مــع 

ّ
كــل

يُصبح، مع الغالبية الساحقة من اللبنانيين 
 طبيعي 

ّ
والــلــبــنــانــيــات، أكــثــر طبيعية مــن كــل

عــــادي. ديــكــور يــصــلــح لأجــمــل فــيــلــمٍ، ولأبـــرع 
معالجة، ولأتقن  ولأهـــمّ  نـــصّ،  أداء، ولأعــمــق 
 تلتقطه 

ْ
أن الــواقــع أكبر مــن   ثقل 

ّ
فــنــيّــات. لكن

عدسة أو عين أو روح أو إحساس. ثقل يقول، 
 وقـــائـــع الــعــيــش الـــيـــومـــي في 

ّ
 لــحــظــة، إن

ّ
كــــل

ـ المثقل نهارها وليلها بعتمةٍ خانقة،  المدينة 
 واحدة منهما 

ّ
شبهها، فكل

ُ
والعتمة الخانقة ت

مرآة الأخرى ـ تحول دون تمكّن عدسةٍ أو عيٍن 
أو روحٍ أو إحـــســـاسٍ مــن ولــــوج تــلــك المــتــاهــة 
قبل  نــهــاراً  المتفشية  بكوابيسها  اللبنانية، 
الليل. أي مخرجٍ يقدر على التقاط شــيءٍ من 
ــرابٍ، وأصـــدق نــهــبٍ، وأوضـــح جُـــرمٍ؟  أســـوأ خــ
أي مــخــرجــة تــتــمــكّــن مـــن اخـــتـــراق مــحــرّمــاتٍ، 
ــلـــون ومــتــســيّــدون  يُــســيّــجــهــا نـــاهـــبـــون وقـــاتـ
وقامعون بألف وقاحةٍ وبندقية وإجرام؟ أي 
ناجون  إليها  يتوق  متعةٍ تصنعها سينما، 
وخيبة  انكسار  بألف   

ْ
وإن خانقةٍ،  عتمةٍ  من 

تمنح شيئاً من سكينةٍ،  أي صالةٍ  وانـــزواء؟ 
 

ّ
ــنــحــر فــي كــل

ُ
لــدقــائــق مـــعـــدودة، والــســكــيــنــة ت

 
ّ

 رغبةٍ، وفي كل
ّ

 حيّز، وفي كل
ّ

زاوية، وفي كل
 استسلام أيضاً؟

ّ
، وفي كل

ٍّ
حق

 ليلة، أو بعده بقليل، يغادر 
ّ

قبيل منتصف كل
ساهرون في ليل بيروت، المثقل نهارها أيضاً 
يقولوا   

ْ
أن يــغــادرون من دون  بعتمةٍ خانقة. 

»إلـــى الــلــقــاء«، فما مــن شـــيءٍ أو أحــد يضمن 
لقاءً تالياً. ما من فيلمٍ يُؤكّد عــودة، ومــا من 
ــحــرّض عليها، ومــا مــن حــبٍّ يضمن 

ُ
صــالــةٍ ت

تــحــقــيــقــهــا. الــعــتــمــة فــقــط تـــقـــول بــصــمــتٍ ما 
يشعر بــه هــــؤلاء، فــي ســهــرتــهــم، وفـــي لحظة 

مغادرتهم أمكنة قليلة لسهرٍ بائسٍ.

عن بيروت وعتمتها الخانقة وسينماها الغائبة

في »مقصورة رقم 6«، 
نقدٌ سينمائي واضح 

لأحوال اجتماع وثقافة 
وفنون وسلوك خاصة 

كلهّا بالطبقة المخملية، 
مع اهتمامٍ كبير 
بالطبقات الأخرى

أخبار
◆ ذكرت وكالة »فرانس برس« أنّ الفيلم 

الصيني »معركة بحيرة تشانغجين«، الذي 
م 

ّ
يتناول الحرب الكورية )1950 ـ 1953(، »حط
الرقم القياسي للإيرادات في الدولة الآسيوية 

العملاقة«، بينما أوقفت السلطات الصينية 
صحافياً »انتقد مشاركة بلده في هذا النزاع«. 

بهذا، أطاح الفيلم، الذي بدأ عرضه بمناسبة 
العيد الوطني الصيني )1 أكتوبر/تشرين 

الأول 2021(، عن الصدارة »وولف واريور 2«، 
الصيني أيضاً، الذي عُرض عام 2017. ونقل 

التقرير عن منصّة »ماويان«، المتخصّصة ببيع 
»معركة...« بلغت  التذاكر، قولها إنّ إيرادات الـ
5 مليارات و600 مليون يوان صيني )876 

مليون دولار أميركي(.
يتناول الفيلم أحد فصول الحرب الكورية، 

ن الجنود الصينيون من صدّ القوات 
ّ
عنما تمك

 صقيع 
ّ

الأميركية في كوريا الشمالية، في ظل
قارس. 

ومع أنّ زعيم كوريا الشمالية، كيم إيل سونغ، 
عرف تلك الحرب في 

ُ
كان وراء اندلاعها، ت

»حرب مقاومة العدوان الأميركي  الصين بـ
ومساعدة كوريا«. ودخلت القوات الصينية 

الحرب دعماً لكوريا الشمالية، التي كانت على 
وشك الهزيمة أمام قوات الأمم المتحدة، بقيادة 

الولايات المتحدة الأميركية. 
وبينما تشهد العلاقات بين الصين والولايات 
راً مُتجدّداً، »يُشجّع نظام الرئيس 

ّ
المتحدة توت

شي جينبينغ الأعمال الوطنية«.
قِرّ عام 2018 على عقوبة 

ُ
وينصّ قانون أ

 من يُسيء إلى الأبطال 
ّ

السجن »على كل

الثوريين«. هكذا أوقفت السلطات صحافياً، 
بعد أيام قليلة من إطلاق العروض التجارية 
للفيلم، بعد تساؤله عبر شبكات التواصل 

ل الصيني في 
ّ
الاجتماعي »عن جدوى التدخ

كوريا«، الذي أدّى إلى سقوط 200 ألف قتيل، 
د الأميركيون أنّ العدد 

ّ
بحسب بكين، بينما يؤك

 كتب رئيس التحرير السابق 
ْ
أكبر بكثير. إذ

لمجلة »كايجينغ«، لوه تشانغبينغ، الذي اشتهر 
بإثارته قضايا الفساد: »بعد أكثر من نصف 
قرن، لم يبدأ الصينيون التفكير في مبرّرات 

هذه الحرب«. 
وأوضحت شرطة »هاينان« أنّ تشانغبينغ )40 
عاماً( أوقف بتهمة »الإساءة إلى سمعة الأبطال 
والشهداء وشرفهم«. وفي حال إدانته، يمكن أن 

يُعاقب بالسجن 3 أعوام.
ل الغالبية 

ِّ
شك

ُ
يُذكر أنّ الأفلام الصينية ت

الساحقة من الأفلام المعروضة في صالات 
السينما في الصين، بينما يقتصر عدد الأفلام 
الأجنبية، المسموح بعرضها سنوياً، على 34، 

»يتمّ اختيارها بعناية«.

دراما مُثيرة 
ومؤثرّة

»مقصورة رقم 6«

)Getty/ليل بيروت )2021( المثقل نهارها أيضاً بعتمة خانقة )سام تارلينغ

بلد وناس.  بامتياز. لسان حال  فيلم وجــودي  أمامكم«  »البحر 
 لقطة. تعود جنى )منال عيسى، 

ّ
استحالة العيش واضحة في كل

الصورة/ Getty( من الغربة، فتقصد بيت أهلها، وتمضي ليلها 
على الكنبة، ثم تحاول إيجاد موطئ قدم لها في بلد تشعر حياله 
نتابع  مــا،  بانفجار  يُــنــذر  فــي جــوّ مضغوط  والــغــرابــة.  بالحيرة 
تفاصيل يومية تكاد تكون بلا أهمية، لولا قــدرة المخرج )إيلي 

داغر( على الارتقاء بها.
هوفيك حبشيان

ار القبور« لخضر آيدروس أحمد )الصورة( 
ّ
يحاول »زوجة حف

الموازنة بين بؤس حكايته والأمل بنهاية رحيمة لها. في محاولته 
بورنوغرافيا  فــي  يــغــوص  ولا  حــيــويــة،  لمسة  على  يحافظ  تــلــك، 
الشافية  القوّة  دائماً  د 

ّ
يؤك الفيلم  لكنّ  كثير،  يــأس  هناك  الفقر. 

للحبّ. هذا ما تبدو عليه أفضل القصص والحكايات الخرافية. 
هناك ثيمة عالمية فيه: الحبّ والاهتمام.

محمد صبحي

Un Garcon Nomme Noel لجيل كِنان، تمثيل سالي هاوكنز 
القرن  القليلة الأخــيــرة مــن  ــوام  الأعــ )الـــصـــورة(: فــي فنلندا، فــي 
طفولته،  منذ   )Noel( نويل  سمّى 

ُ
الم نيكولا،  الشاب  يبدأ  الــــ18، 

رحلة البحث عن والده، الذي غادر بلدته تلك متوجّهاً إلى القرية 
الأسطورية لشعب Elfes، القادرين وحدهم على إعادة السحر 

إلى العالم.

، مع 
ً
فايغْهوفر إخراجاً وتمثيلا

ْ
Army Of Thieves لماتياس ش

ف استقبال في مصرفٍ مفتون 
ّ
ناتالي إيمانويل )الصورة(: موظ

ابتكرها  الــتــي  الــــ4  الــســاحــرة للخزائن الأســطــوريــة  بــالأســطــورة 
»حلقة  أوبــرا  إلى  استناداً  فاغنر،  هانز  المشهور  الأقفال  صانع 
 خزنة باتت في 

ّ
نيبولونغ«، لريتشارد فاغنر. لكن المشكلة أنّ كل
ف البحث عنها في وقتٍ محدّد.

ّ
بلدٍ، وعلى الموظ

أقوالهم

أفعالهم
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